
نيويـورك تـايمز: السـيسي يحكـم بانتخابـات
مزورة، ويجب تقييد المساعدات

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يرى القادة المصريون أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تبلغ . مليار دولار سنويًا كحق
، مـن الحقـوق المكتسـبة والـتي ستسـتمر للأبـد بسـبب توقيـع اتفاقيـة السلام مـع إسرائيـل عـام
والولايات المتحدة لم تفعل شيئًا يذكر لإثناء المصريين عن هذا التصور، والآن، حان الوقت لفعل ذلك.

لـن يمكـن لإدارة أوبامـا أن تـدافع عـن فشلهـا في تخفيـض حجـم المساعـدات في وقـت لاحـق مـن هـذا
العام، عندما تواجه الإدارة خيارات صعبة بشأن مستقبل مصر، فمنذ تولي “عبد الفتاح السيسي”
زمام الأمور في مصر من خلال انقلاب عسكري في يوليو ، عادت البلاد إلى مرساها مرة أخرى!
فقـــد رجعـــت مصر إلى ســـجن المعـــارضين السياســـيين وإســـكات منتقـــدي النظـــام وتشـــويه صـــورة

الإسلاميين السلميين.

، قادة الإخوان المسلمين، التي كانت الحركة السياسية الأقوي في أعقاب الانتفاضة المصرية في
يقبعــون الآن في الســجون، كمــا تــم وصــفهم ظلمًــا بأنهــم إرهــابيون، تــرك ذلــك الكثيريــن مــن أنصــار
الإخــوان المســلمين بلا قيــادة أو دفــة تــوجيه، وهــو مــا أثــار احتمــالات بــأن بعضهــم قــد ينحــون تجــاه
التشـدد، وفي الـوقت الـذي تحـاول فيـه الولايـات المتحـدة محاربـة تنظيـم الدولـة الإسلاميـة في العـراق
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والشام (داعش)، وفي الوقت الذي تحاول فيه عزل المتطرفين، تسحق السلطات السلطوية في مصر
المعارضة وهو ما يقنع عددًا كبيرًا من مواطنيها بأن العنف هو الأداة الوحيدة للدفاع عن أنفسهم.

كثر قمعًا مما كانت عليه خلال أحلك فترات حكم الديكتاتور القوي مصر اليوم، ومن نواح متعددة، أ
المخلوع حسني مبارك، فقد ضيقت حكومة السيسي الخناق على المظاهرات، وشددت الرقابة على
وسائل الإعلام، وحاكمت الصحفيين أمام القضاء، هناك قانون جديد الآن، غامض الصياغة، يشدد
العقوبات على الأشخاص الذين يتلقون مساعدات من جهات خارجية، ويجعل ذلك الأمر جريمة
يًا لمحاربة الإرهاب، يماثل تمامًا السياسات عقوبتها السجن مدى الحياة، القانون الذي يهدف ظاهر

التي استخدمتها الدولة لقمع المنظمات المؤيدة للديمقراطية.

ير إن الجيش في سيناء، وبينما تنتقل المعركة ضد المسلحين إلى المناطق المأهولة بالسكان، قالت تقار
المصري اسـتخدم الـدبابات الأمريكيـة الصـنع لقصـف المنـاطق المدنيـة، وعنـدما حـاولت هيـومن رايتـس
يرًا حول القمع الوحشي المصري أثناء فض اعتصامات مؤيدي الإخوان المسلمين ووتش أن تنشر تقر

خلال العام الماضي، منعت السلطات ممثلي المنظمة من دخول البلاد.

عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة بانتخابات مزورة، يبدو أنه يعتقد أن بقية العالم لم يلاحظ
ذلــك! ادعــى الســيسي في خطــابه أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، أنــه يعمــل علــى بنــاء مصر
الجديدة التي “تحترم الحقوق والحريات” و”تضمن التعايش بين جميع المواطنين دون استثناء أو

تمييز”.

المسئولون الأمريكيون كانوا حذرين للغاية في نقدهم للسلطات المصرية، فهم يعتقدون أنهم أفضل
حالاً في وجود مصر كحليف، حتى لو كان حليفًا مستبدًا، تاريخيًا، حاز الأمريكيون على تسهيلات كبيرة
بشأن المرور عبر قناة السويس، كما لدى الطائرات الأمريكية الحرية في المرور غير المقيد بالمجال الجوي

المصري.

كيد على أنه لم يعد وعلى الرغم من ذلك، فإن لدى الإدارة الأمريكية فرصتان لتصحيح مسارها والتأ
ممكنًا التغاضي عن وحشية السلطات في مصر.

أولاً: يجــب علــى واشنطــن أن تتوقــف عــن الســماح لمصر بإعطــاء طلبــات شراء الأســلحة ضمــن نظــام
يُــدعى “تــدفق التمويــل الائتمــاني”، النظــام المتــاح فقــط لإسرائيــل ومصر يعمــل كآليــة بطاقــة الائتمــان،
ويسـمح للقـاهرة ولتـل أبيـب بإرسـال طلبـات شراء الأسـلحة الأمريكيـة بـافتراض دائـم أن الكـونغرس
الأمريكي سوف يؤمن – في نهاية المطاف – ما يكفي من الأموال لتغطية نفقات تلك الطلبات، إذا
قررت الولايات المتحدة إيقاف هذا النظام فإن الأمر سيستغرق سنوات، إذ أن تلك الطلبات التي تم
إرسالها بالفعل تستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذها، لكن القيام بذلك الآن سيساعد حل العقد التشريعية

والتعاقدية في  المستقبل.

ير الخارجية الأمريكي عليه أن يشهد أمام الكونغرس أن مصر تسير على طريق الديمقراطية ثانيًا: وز
كــشرط لإتمــام إرســال عــدة قطــع عســكرية إلى القــاهرة، الكــونغرس أصر علــى هــذه الشهــادة عنــدما



خصص حزمة مساعدات عسكرية لمصر خلال العام الماضي، الفشل في هذا سيوقف تسليم الدبابات
يبًا، الإجابة الوحيدة المقبولة من جون كيري على سؤال “إذا والطائرات بقيمة  مليون دولار تقر

كانت مصر تسير على طريق الديمقراطية” هي: لا!

مصر تُقــدر العتــاد العســكري الأمريــكي، واســتمرار التعــاون يــأتي في مصــلحة البلــدين، لكــن مســئولية
استمرار تلك العلاقة الآن تقع على عاتق القاهرة.
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